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حلم التفرغ

الأسـتاذ يوسـف المحيميـد الكاتـب 
والروائـي تسـاءل عـن ماذا يمكـن للمرء 
أن يقول بمناسـبة اليـوم العالمي للكتاب؟ 
وهـو يتذكّر حال الكتاب العربي؟ وأوضاع 
النشر المزرية؟ وإهمـال القراءة؟ وضعف 
الترجمـة؟ فالعالـم أجمع يذكّـر بالكتاب 
في العالـم، رغـم أن الكتـاب في الغـرب لـم 
يـزل زاداً يومياً للإنسـان هنـاك، لا يمكن 
أن تخلـو محطة انتظار قطـار أو حافلة، 
دون عـشرات بـل مئات القـراّء المنهمكين 
في كتبهـم ورواياتهم الصغـيرة، هذا الأمر 
يجعـل من مجرد مؤلف طبـع كتابه الأول 
أو الثانـي، قادرا على التفـرغ للكتابة، أي 
أن يكـون كاتبـا محترفا، بينمـا في تاريخ 
التأليف العربي، حلم عشرات الكتّاب -لعل 
أبرزهـم النوبلي الراحل نجيـب محفوظ- 
بـأن يتفرغـوا للكتابـة، لأن ذلـك يجعـل 
الكاتـب في حضور ذهني رائـع، خلافا لأن 
يكـون لديـة وظيفة أخـرى، أو حتى أكثر 

من وظيفة..

مشلح أمين المكتبة
وأضـاف في هذا اليوم العالمـي للكتاب، 
أقـول للقارئ العربي، لـن تتجاوز عثراتك 
النفسـية وأزماتك الإنسانية دونما قراءة، 
فاجعـل الكتـاب جليسـك الدائـم، وأقول 
للقراء، كونوا أمة تأتمر بأول كلمة منزلة: 
اقـرأ، وأقـول للناشر العربـي، حين تذهب 
إلى معارض الكتـب في فرانكفورت ولندن، 
لا تفكّر ببيع نسـخ محدودة كعادتك، ولا 
تفكّر كيف تغـرر بالكاتب العربي وتسرق 
جهده، بـل فكّر كيف تبني دارك بأسـماء 
مؤلفيك، كيف تسـوّق كتبهـم جيداً، كيف 
تغـري القـارئ بالإقبال على كتبـك، كيف 
تتجاوز محيـط القارئ العربي، وتسـوّق 
كتبك أيضاً إلى الغرب عبر وسيط الترجمة، 
وأقـول للمؤسسـات الحكوميـة ووزارات 
الثقافة العربية، بأن تشجيع الكتاب ليس 
في دعـم المؤلف وترك كتبـه في المخازن، بل 
في جعلهـا في متنأول الناس، وتوزيعها على 
طلاب المدارس والجامعات، فنحن بحاجة 
إلى جعـل الكتـاب مـع الناس كمـا الخبز 
اليومـي، فالأمم لا تتقـدم ولا تتطور، ولا 
تتجـه بصلابة نحو التحديـث، إلا بالكتاب 

والقراءة والمعرفة الإنسانية الشاملة. 
بريطانيـة،  سـيدة  أتذكّـر  مازلـت 
تعمـل أمينـة مكتبـة، كيـف كانـت تزور 
الحدائق العامـة، وتلتقي بالأطفال هناك، 
بعـض  عليهـم  تقـص  ثـم  وتحاورهـم، 
القصـص الممتعـة، وحين تصـل إلى ذروة 
التشـويق في القصة تتوقـف، وتقترح على 
من يريـد معرفة بقية القصة، بأن يحضر 
إلى المكتبـة، بعـد أن تـوزع عليهـم بطاقة 
التعريـف الخاصـة بها، كـي يـزداد رواد 
المكتبة يوما عن يوم، فكم من أمين مكتبة 
عربـي يسـتطيع أن يفعل ذلـك، أن يخلع 
مشلحه وينزل إلى الشوارع والحدائق؟ كم 
منهم من يستطيع أن يغادر مكتبه الوثير 
ويفعل مثل هذه السيدة النبيلة؟ كي يعيد 
النـاس والأطفال إلى القـراءة؟ لا أحد، كما 

أظن.

طللٌ، ورقشٌ، ووشم
الدكتـورة شـهلا العجيـلي الكاتبـة 
العربـيّ  والأدب  الأدب  نظريّـة  وأسـتاذة 
الحديـث في جامعة حلب قالـت: طالما قلنا 
متجاوزيـن  مقاومـة،  فعـل  الكتابـة  إنّ 
القـراءة، التـي هـي فعـل مقاومـة أوليّ 
وشعبيّ، فـبالقراءة نقاوم حواجز كثيرة، 
وضلالات كثـيرة، وبالقراءة نقاوم كلّ من 

يستبدّ بنا حبّاً، أوكرهاً!
ارتبط مفهوم الكتاب في عقلي بالشعر، 

لعلهّـا العلاقـة بين الشـفويّ والمـدوّن، إذ 
حفظـت الشـعر في صغري، قبـل أن أتعلمّ 
القـراءة، ثـمّ كان أول مـا قرأتـه شـعراً، 
فانبنت الجدليّة على ذلك، لكنّ فكرة القراءة 
تحوّلت، في مرحلة لاحقة، إلى فكرة مقاومة 
(الفقـد)، إذ ارتبطت مرةّ أخرى، وبسـبب 
الشـعر، بالطلـل. فـإذا كان الطلـل عنـد 
العربـيّ صورةً للنقش في لوح أو صحيفة، 
فـإنّ النقش تحـوّر في نفسي إلى اسـتعادة 
للمفقـودات، أي مقاومة للفقد، مثله مثل 
الوشم، الذي يرتبط بهذين الرمزين أيضاً، 
فشـكّلت الرمـوز عنـدي ثالوثاً، لاشـكّ في 
أنّه من صنيع الجينـات الثقافيّة العربيّة، 
ومكوّناتـه: الطلـل، والكتابـة أو الكتاب، 
والوشـم. وما زلت كلمّا صفوت إلى كتاب، 
خطر في بالي بيتان من الشعر، بيت المرقِّش 

الأكبر الذي يقول فيه:
كما والــرســومُ  قــفــرٌ  الـــدارُ 

قلم الأديــــمِ  ظهر  في  ـــشَ  رقّ
وبيت الحارث بن حلزّة اليشكري الذي 

يقول فيه:
بالحبس عفون  ــار  ــدي ال لمــن 

ــرسِ ــف ــا كــمــهــارق ال ــه ــاتُ آي

أسلحة بيضاء!
وأضافـت سـأتجاوز الـكلام في هـذه 
المناسـبة الغـراّء، اليـوم العالمـيّ للكتاب، 
عن أهميّة القراءة، وعن قدسـيّة الحرف، 
إلى علاقتـي النفسـيّة مع الكتـاب، والتي 
ألخّصهـا في مظاهر ثلاثـة: الأول هو أنّني 
لـم أجـرؤ يومـاً عـلى أن أضع كتابـاً على 
، مهما نـؤت بحمله، إذ أخشى  الأرض قـطّ
من أن أسـتهين بفكر النـاس، أو جهدهم، 
أو وقتهـم. والثانـي: هو أنّنـي لم أكتب في 
كتـاب مكتـوب قطّ، ولـم أضـع خطوطاً 
وملاحظـات عـلى كتـب كتبهـا الآخرون، 
كما أنّنـي لا أعرف القـراءة في كتب كتبت 
عليها ملاحظات الآخرين، ووضعت عليها 
خطوطهم. والثالث: هـو الضغط النفسيّ 
الـذي أعانيـه حينمـا أقـرأ في كتـاب مـن 
مكتبة أحد الراحلين الشـخصيّة، لاسـيّما 
إذا كان موسوماً بإهداء من المؤلفّ إلى ذلك 

الراحل.
أودّ أن أسـتثمر هـذه المناسـبة، اليوم 
العالمـيّ للكتـاب، لأشـكر كلّ مـن أهـدى 
إليّ كتابـاً! فأولئـك، من حيـث علموا أو لم 
يعلموا، قدّموا إليّ أسلحة بيضاء، أقاوم بها 
الاسـتبداد والفقد، وأخصّ بالشكر: العالم 
الجليـل الأسـتاذ الدكتـور صلاح كـزاّرة، 
أسـتاذ فقه اللغـة، وعلم اللغـة في جامعة 
حلب، لأنّه لا يرضى إلاّ أن يكون في مكتبتي 
طبعات كتـب الـتراث النـادرة، والمحقّقة 
عـلى أيدي الثقـاة من المحققـين، إنّه يأتي 
لي بهـا مـن كلّ فـجّ عميق، وقـد أهداني، 
أمـس فقط، نسـخة نـادرة مـن (الإمتاع 
والمؤانسـة) للتوحيدي، ونسخة نادرة من 
(رسـائل أبي العلاء المعري)! وأقدّم الشكر 
الجزيـل للروائـيّ العراقـيّ عبـد الرحمن 
مجيد الربيعـي، لأنّه فاجأني باشـتراك في 
مجلـّة (الحيـاة الثقافيّـة) الصـادرة عن 
وزارة الثقافة في تونس. لقد أسعدتني هذه 
المبادرة سعادة بالغة، فهي هديّة جارية لا 
تنقطع! كما أشكر طالباتي في قسم اللغة 
العربيّة إذ قدّمن إليّ في عيد المعلمّ مجموعة 
مـن أحـدث الروايـات العالميّـة الصـادرة 

مؤخّراً!

الأحاسيس الثلاثة!
كمـا أكدت أن لاشـكّ في أنّ الذي يهديك 
كتاباً يكون قد احتفظ لك في نفسه بمكانة 
رفيعـة خاصّـة، لكـنّ الذي يصيبـك، من 
الحـبّ، في مقتل هو أن يؤلـّف مبدع كتاباً 
ويهديه إليك موسـوماً باسمك الشخصيّ، 
لذا فإنّي أعجز عن شـكر الأستاذ الدكتور 
مصلح النجار أستاذ الأدب العربي الحديث 
في الجامعة الهاشميّة، زوجي، إذ أهدى إليّ 
شخصيّاً، كتابه البديع (السراب والنبع) - 
بحث في الشعريّة العربيّة في النصف الثاني 

من القرن العشرين!
لا أكتم سرّاً إذ أقول إنّ الإحساس الذي 
لا يُدانى هو أن تؤلفّ أنت الكتب، فتهديها 
إلى الذين تريد أن تعترف بفضلهم، وقد منّ 
الله عليّ بأن أعيش هذه التجربة، فأهديت 
والـديّ كتابـاً، وأهديت كتاباً إلى أسـتاذي 

الجليل الدكتور فؤاد المرعي، أستاذ علم 
الجمال في جامعة حلب، والذي أشرف 
عليّ في الماجستير والدكتوراه، ولابدّ 
مـن الإشـارة إلى أنّني تعمّـدت أن 
تخلو كتبي الإبداعيّة من الإهداءات، 

إذ خشـيت فيهـا مـن تأويـل الإهداء، 
بوصفه عتبة من عتبات النص.

أرجو أن أ متلك ما يمكّنني من أن أضع 
المزيـد، فأهـدي كتبـاً إلى من تتـوق نفسي 
إلى أن أردّ جميلهـم، أو إلى مـن لا يكفينـي 
أن أحكـي شـغفي بنبلهـم، إلاّ كتب تقدّم 
إضافـات نوعيّة، وتحـدث فروقاً، ولا يرام 
مـن وراء وضعها سـوى مقاصـد رفيعة، 

وكلّ عام وأنتم بخير! 

تآكل تدريجي وآثار مشيب!
أشـار الدكتور سـعود كاتـب، كاتب 
ومؤسـس الموقـع العربـي الأول للإعـلام 
الجديـد إلى أنـه عندما نحتفـل بعيد جديد 
للكتاب بكل روعتـه ورونقه وبهائه فإننا 
في نفس الوقت لا بد أن نجد مكانا في صدر 

قاعة ذلك الاحتفال لنعلق فيه:
لـكل شىء إذا مـا تم نقصـان فلا يغر 

بطيب العيش إنسان 
هى الأمور كما شاهدتها دول من سره 

زمن ساءته أزمان 
وهـذه الدار لا تبقى على أحد و لا يدوم 

على حال لها شان
فالكتـاب المطبـوع الذي سـاد وحكم 
قرونا طويلة بدأت تظهر عليه أثار المشيب, 
وحتى لو لم نقل بأن نهايته باتت وشيكه 
باعتبار أنه لا زال متربعا على عرش الثقافة 
إلا أننا بدأنا نرى على مرآى أبصارنا ملامح 
فارس جديد يدنو بسرعة نحو ذلك العرش 
ويسـقط في طريقـه الضحايـا الواحد تلو 
الآخر، فالموسـوعات المطبوعة المكونة من 
آلاف الصفحـات في عدد كبير من المجلدات 
الضخمة هوت وتلاشت وحل محلها قرص 
مدمـج واحـد بمزايـا اكبر بكثـير من تلك 
المجلدات ضخمـة الحجم وفي نفس الوقت 
سـعر ارخص بكثـير, ناهيك عـن مواقع 
الموسـوعات على الانترنت المتاحة للجميع 

بلـة  لقا ا و
للتجديـد في أي لحظة مشـتملة 
عـلى معلومات لا حصر لها تعجز 
الموسـوعات التقليدية المطبوعة عن 
مجاراتهـا أو اسـتيعابها وذلـك مثـل 
الوسـائط المتعـددة كالصـوت والصـورة 

ولقطات الفيديو ونقاط الربط وسواها.

تأبين للمطبوع وفوز للإلكتروني..
مطبوعـة  أخـرى  ضحيـة  وأضـاف 
بـدأت معاناتها في الظهـور هي الصحافة 
الورقيـة التـي بـدأت في الانحسـار ببطء 
ولكـن بانتظام أمام الصحافة الالكترونية 
وليس أبلغ من مثال الكريسـتيان ساينس 
مونيتـور العريقـة التي توقفت نسـختها 
الورقيـة عـن الصـدور بعد أكثـر من مئة 
عام ليحل محلها صحيفـة إلكترونية أقل 
تكلفة وأكثر مزايا و أرباح. فحتى الكتاب 
المدرسي لم يسـلم وبدأت كثير من المدارس 
بإحلاله بكتب إلكترونية شـيقة وشـاملة 

وأسهل في الحمل والنقل.
إنهـا عملية تـآكل تدريجي لكل ما هو 
حبر وورق.. تآكل تدريجي أساسـه الجيل 
الجديد من القراء الذين أصبحوا يفضلون 
اسـتقاء معلوماتهم عن طريق شاشـات 
الكتـب  بـدلا مـن صفحـات  الكمبيوتـر 

والصحف والمجلات.
في كل عـام نجـد أن حجـم المسـاحات 
المخصصة للكتـب الإلكترونية في معارض 
الكتاب يتضاعف بشـكل كبير ويتم إيلاءه 
اهتمـام أكبر.إنها مسـألة وقـت لتتحول 
معـارض الكتاب المطبـوع وأيامه العالمية 
إلى حفلات تأبين وذكرى ويوضع التاج على 
رأس ذلك الفارس الشـاب بمزاياه الرقمية 
التفاعليةالمتحررة من قيود الرقيب وحدود 

الجغرافيا.

القضية تكامل
وعبر الأسـتاذ حمد القـاضي الكاتب 
وعضـو مجلـس الشـورى عـن ابتهاجه 
الغامـر لتخصيـص يـوم عالمـي للكتاب، 
وتساءل عمن التفت مشكوراً إلى (الكتاب) 

القاضيكاتبالعجيليالمحيميدالكعيدالأحمري

عي، أستاذ
والذي أشرف
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وراه، ولابدّ
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 الإهداءات
تأويـل الإهداء،

النص
الوسـائط المتعـددة كالصـوت والصـورة 

اها بط ال نقاط الفيدي لقطات
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ففف
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بلـة  لقا ا و
للتجديـد في أي لحظة مشـتملة 
عـلى معلومات لا حصر لها تعجز 
الموسـوعات التقليدية المطبوعة عن 
مجاراتهـا أو اسـتيعابها وذلـك مثـل 
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